
 لنــدن – مع فقـــدان الوظائف والقدرة 
الشـــرائية والثقـــة في المســـتقبل، يدفع 
الشباب الثمن غاليا جراء وباء كوفيد – 
19 الذي قد ينشـــئ ”جيلاً جديداً يضحى 
بـــه“ اقتصادياً، كما حصـــل عقب الأزمة 

المالية الأخيرة.
”كانتار“  لمكتـــب  دراســـة  وأشـــارت 
للاستشـــارات نشـــرت في مايـــو إلى أن 
الأزمة قد بـــدأت بالفعل في التأثير على 
فـــرص عمل نصف مواليـــد جيل الألفية 
(من تتـــراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما) 
ومواليد الجيل زد (من تتراوح أعمارهم 

بين 18 و24 عاما) في العالم.
وهـــذه حال بيـــار البالغ مـــن العمر 
26 عاماً الذي ســـرحته الشركة الناشئة 
المختصـــة فـــي التوظيـــف الواقعـــة في 
لندن والتي كان يعمل فيها منذ عام، في 
23 مـــارس، اليوم الأول مـــن بدء الحجر 

الصحي في بريطانيا.
وخـــلال اتصـــال هاتفـــي صباحـــي 
أول، أوضحت الإدارة ”أن هناك تنظيماً 
جديـــداً ســـينجم عن الحجـــر الصحي“ 
وأكدت أنه ”يجب عدم القلق من إمكانية 
التسريح، وأن الخيارات في هذا الصدد 
ستحدد لاحقاً، بعد شهر أو شهر ونصف 
الشهر“، كما ذكرت تصريحات صحافية.
وتابع بيار ”عند الساعة 16.00، كتب 
لي رئيس الشركة عبارة ’علينا التحدث‘. 
فهمـــت علـــى الفـــور، كان ذلـــك قاســـياً 
بالفعل“. وتم تســـريح نحو 15 في المئة 

من موظفي هذه الشركة حتى اليوم.
بيار ليس حالـــة معزولة في المملكة 
المتحـــدة، فنحو 640 ألف شـــاب تتراوح 
أعمارهم بـــين 18 و24 عاماً، قد ينتقلون 
إلـــى صفـــوف العاطلين عـــن العمل هذا 
العـــام في البلاد، يضافون إلى 408 آلاف 
هم أصلاً عاطلون عن العمل، وفق تقييم 

لمركز ”ريزولشن فاونديشن“ للدراسات.

يدعـــم هـــذه الأرقـــام تحقيـــق لمعهد 
ربـــع  أن  يظهـــر  الطـــلاب“  فـــي  ”موظِّ
الشـــركات تخفـــض عـــدد الشـــباب من 
أصحاب الشـــهادات الذين توظفهم هذا 
العـــام. وقد خفضت أيضـــاً بنحو الربع 
عـــدد الدورات التدريبية، وفق الدراســـة 

التي أجريت على 124 شركة.
كبيـــر  بـــون،  لورانـــس  ولحـــظ 
التعـــاون  منظمـــة  فـــي  الاقتصاديـــين 
الاقتصـــادي،  الميـــدان  فـــي  والتنميـــة 
الأربعاء أنه ”فـــي كل مكان، عزز الحجر 
الصحـــي عدم المســـاواة بـــين العمال“، 
والشـــباب ومن هم أقل مهارة ”يكونون 
غالباً في الصف الأول“ في إطار مكافحة 

تفشي الوباء.
وقبل أيام، ســـلّطت المنظمة الدولية 
للعمـــل الضوء على مدى عدم اســـتقرار 
وظائف الشـــباب في ظل تفشـــي الوباء. 
وبحســـب دراســـة أعدتها شملت من هم 
دون 29 عاماً، سُرح واحد من أصل ستة 
شـــباب من عمله منذ ظهور كوفيد – 19، 
بينما خفضت مدة عمل من حافظوا على 

وظائفهم بنسبة 23 في المئة.

ويقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة 
العمل الدولية، ”هذه ليســـت مجرد أزمة 
صحية عالمية فحســـب، بـــل أيضاً أزمة 
ســـوق عمل وأزمـــة اقتصادية كبرى لها 
أثر هائل على البشر“. ويضيف ”في عام 
2008، وقف العالم جبهة موحدة لمعالجة 
عواقب الأزمة المالية العالمية، وتم تجنب 
الأســـوأ. ونحن اليوم بحاجـــة إلى هذا 

النوع من القيادة والعزيمة“.
وتحذر دراسة منظمة العمل الدولية 
مـــن أن بعـــض الفئـــات ســـتتأثر بأزمة 
الوظائـــف أكثر بكثير مـــن فئات أخرى، 
ممـــا يفاقم عـــدم المســـاواة. ومـــن هذه 
الفئات العاملون في وظائف أقل حماية 
وأدنى أجراً، وخاصة الشباب والعاملين 
الأكبر سناً، والنساء والمهاجرين أيضاً؛ 
فهاتان الفئتان مهددتان بســـبب ضعف 
وبسبب  الاجتماعية،  والحقوق  الحماية 
زيادة النساء بنسب كبيرة في الوظائف 

متدنية الأجر وفي القطاعات المتضررة.
تضـــاف إلـــى ذلـــك ضربـــة قاســـية 
لمعنويات جيل الشباب. وبحسب دراسة 
”كانتـــار“، ثلاثة مـــن بين أربعة شـــباب 
ينتظرون أن يعانوا مســـتقبلاً من نتائج 

الأزمة أكثر من أي جيل سابق.
والشـــابات خصوصـــاً أكثـــر ضعفاً 
في ظل الأزمة. وبحســـب دراسة لجمعية 
”يونغ وومنز تراست“ البريطانية، تعمل 
36 فـــي المئة من الشـــابات في القطاعات 
الأكثـــر تضـــرراً مـــن تدابيـــر الحجـــر 
الصحـــي، كما قطـــاع المطاعـــم وتجارة 
التجزئة، وقطاعات الترفيه والســـياحة، 

مقابل 25 في المئة فقط من الشبان.
وهـــذه القطاعات أيضاً هـــي الأكثر 
توفيراً للأعمال بدوامات جزئية يفضلها 
الطـــلاب. ويوضح ديفيد (35 عاماً) الذي 
يعمل مسعفاً في نادٍ للسباحة في مدريد 
ويجد نفســـه في وضعيـــة بطالة جزئية 
منذ 13 مارس ”تجد نفسك دون مداخيل، 

دون مال، هذا أمر مقلق“.
ويروي لوســـائل إعلاميـــة ”والداي 
يعطيانـــي المـــال عندما توشـــك إعانات 
البطالـــة علـــى النفاد، لأننـــي لن أتمكن 
دون مساعدتهما من دفع الفواتير وثمن 

الطعام وأجرة مكان رَكن سيارتي“.
وفـــي إســـبانيا، ”50 فـــي المئـــة من 
خســـارة الوظائف التي نتجت مع بداية 
الأزمة تركزت في أوساط من هم دون 35 
عاماً“، وفـــق ما يوضح وزيـــر الضمان 

الاجتماعي خوسيه لويس إسكريفا.
وبلغ معـــدل البطالة بين من هم دون 
25 عاماً نســـبة 33 في المئـــة في الفصل 

الأول من 2020 في البلاد.
وصعـــد معـــدل البطالة فـــي كل من 
منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، خلال 
أبريل الماضي، ثاني شهور أزمة كورونا 
التـــي عصفـــت بـــدول التكتـــل والعالم. 
وذكـــر مكتـــب الإحصـــاءات الأوروبيـــة 
(يوروســـتات)، أن بطالة منطقة اليورو 
(19 دولـــة) صعدت في أبريل إلى 7.3 في 
المئة مقارنة مـــع 7.1 في المئة في مارس 

السابق له.
وزاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 
379 ألفـــا فـــي الاتحاد الأوروبـــي، و211 
ألفا فـــي منطقة اليورو. وبالنســـبة إلى 
بطالة الشباب دون سن الـ25 عاما، بلغت 
فـــي منطقة اليورو نســـبة 15.8 في المئة 
مقارنـــة مع 15.1 في المئـــة خلال مارس، 
وفي الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة 15.4 
في المئة مقارنة مـــع 14.6 في المئة خلال 

مارس الماضي.

في العمق
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عين تركيا على ثروات ليبيا

 تزايـــد الحديث حول تكـــرار النموذج 
الســـوري في ليبيا، وأخذت الاجتهادات 
والتكهنـــات منحـــى تصاعديا بشـــأن ما 
يعـــرف ”الســـورنة“، ربمـــا لأن البعـــض 
مغـــرم بهذا النوع من الإســـقاطات، حيث 
راجـــت خلال عقود ســـابقة مفـــردات من 
قبيـــل ”العرقنـــة“، نســـبة إلـــى النموذج 
العراقي الذي ظهر بعـــد الغزو الأميركي 
للعراق، وقبله طبعا ”اللبننة“، نسبة إلى 
الحرب الأهلية في لبنان، وما أعقبها من 
تداعيات على مســـتويات مختلفة، جعلت 

الآذان تطرب لها.
هـــذا لا يعنـــي عـــدم وجود قواســـم 
مشـــتركة بين الأزمـــات العربيـــة، فهناك 
تتكرر،  وتفاعلات  وممارســـات  تصورات 
ولذلـــك فأصحـــاب نظريـــة ”الســـورنة“ 
والمروجين لها لم يكونوا مخطئين تماما، 
فالتطورات الظاهـــرة في ليبيا تدعم هذا 
التوجه، حيث الوجـــود التركي المتزايد، 
تتوغل،  التـــي  الإرهابيـــة  والتنظيمـــات 
والميليشـــيات المســـلحة التـــي تحتـــرف 
القتل على الهوية السياســـية والجهوية 
والدينيـــة، والمرتزقة الذيـــن يقاتلون مع 
من يدفع لهم أكثر، والتشابكات الإقليمية 
المعقدة، وشبكة المصالح الدولية المركبة، 
وكلهـــا كفيلـــة باســـتدعاء مصطلحـــات 

مستوردة.
ناهيـــك عـــن الـــكلام المتواتـــر حول 
الوجود العســـكري الروسي من خلال ما 
يتـــردد عن دعم الجيـــش الوطني الليبي، 
وحضـــور لافت لشـــركة ”فاغنـــر“ للأمن، 
وتدخلات بعض القوى الكبرى من خلال 
ضربـــات جويـــة موجهـــة وخاطفـــة، أو 
مراكز عسكرية تابعة لها، وتتخذ أشكالا 
متنوعة، تضاف إلى حرب وعرة بالوكالة 
توظـــف الخليـــط الواســـع مـــن الألوان 

السياسية والعسكرية لصالحها.
يبـــدو أن هناك مســـارات كثيرة تقود 
إلـــى نقل النموذج الســـوري إلـــى ليبيا، 
واســـتند أصحـــاب هذا التقديـــر على ما 
يمكن وصفه بـ“توزيع الأدوار العكســـي“ 
بين روســـيا وتركيا، على غـــرار ما حدث 
من قيام الأولى بدعم النظام السوري في 
دمشـــق، وانخراط الثانيـــة في دعم طيف 
واســـع من المعارضة، فـــي مقدمته جبهة 
النصـــرة أو هيئـــة تحرير الشـــام حاليا، 
والجيش الســـوري الحر، بينما في ليبيا 

دعمـــت أنقرة حكومـــة الوفـــاق الوطني 
فـــي طرابلـــس، ومعها قائمـــة طويلة من 
والمتطرفـــين  والإرهابيـــين  الميليشـــيات 
والمرتزقة، في المقابل وقفت موســـكو إلى 
جوار قائد الجيش الليبي، المشير خليفة 
حفتـــر، ولـــم تتقاطع ســـلبا مـــع حكومة 

الوفاق.

معلومات واستنتاجات

ســـاعدت هـــذه الأجواء علـــى تمكين 
بـ“الســـورنة“،  الخاصـــة  التصـــورات 
وجرى تدعيمهـــا بحزمة مـــن المعلومات 
والاســـتنتاجات المنطقية، حتى رسخ في 
أذهان البعض أننا علـــى موعد مع ليبيا 
على الطريقة الســـورية، بـــكل ما تواكبه 
من تدخلات وحـــروب وضغوط وخرائط، 
علـــى  المتناثـــرة  الأحاديـــث  واســـتندت 
تحليلات غربية مغرمة بالمقارنات الشيقة، 
والتـــي لا تخلو من أهـــداف وتحذيرات، 
جعلت بعـــض الكتابات العربية تدور في 
فلكها، وتروج لها، عن قصد أو دون قصد.
يؤدي التوقف عند تفاصيل ما يجري 
في ليبيا وربطه بسوريا إلى تفكيك فكرة 
”الســـورنة“، وأن من جذبتهـــم وقعوا في 
بعض الأخطـــاء التي تثبت أن الأزمات لا 
تتكرر، فلـــكل أزمة خصوصية، والأطراف 
السياســـات  تبنـــي  تعيـــد  لا  المشـــتركة 
ذاتهـــا كـــي لا تصبـــح مكشـــوفة. كما أن 
الواضح  والتبايـــن  الجغرافيا،  مراعـــاة 
اللاعبـــين  واختـــلاف  الحســـابات،  فـــي 
الرئيســـيين، تفضـــي كلهـــا إلـــى نتيجة 
مغايـــرة. وإذا أنزلنـــا هـــذا التنظير إلى 
أرض الواقـــع ســـنجد أن ثمـــة محددات 
تجعـــل ”الســـورنة“ لا تـــزال بعيـــدة عن 
ليبيا، ويلزمها وقفـــة للمزيد من التفكيك 

السياسي.
لمعـــت الفكـــرة مـــن التدخـــل التركي 
هنـــا وهنـــا، وتجاهلـــت حجـــم الفروق 
علـــى الجانبين، ففـــي ســـوريا أحضرت 
أنقرة جزءا كبيرا من عتادها العســـكري 
والمعـــدات الثقيلة والخفيفـــة والعناصر 
اللازمـــة لذلـــك، لأنهـــا مســـرح عمليات 
رئيســـي لهـــا، على الأقـــل فـــي العقدين 
الماضيين، كانت تتدخل فيه بشكل متقطع 
ثم تحوّل مؤخرا إلى دائم، ولها طموحات 
أمنيـــة غير خافية، من إقامة منطقة عازلة 
على الحدود، إلى منع تسرب قوات حزب 
العمال الكردستاني، ومنعه من استخدام 
انطـــلاق  كنقطـــة  الســـورية  الأراضـــي 

لهجماته على القوات التركية.

هذه المســـألة بعيدة عن ليبيا، والتي 
تتقـــدم الأهـــداف الاقتصاديـــة فيها على 
الأمنيـــة، فلـــدى أنقـــرة طموحـــات فـــي 
الاســـتحواذ على جزء من الثروة الليبية، 
ولها تعامـــلات اســـتثمارية كبيرة خلال 
عهد العقيد الراحل معمر القذافي، بلغت 
25 مليارا، عـــلاوة على الأمـــوال الليبية 
فـــي البنوك التركية حاليـــا، وتقدر بنحو 
ثلاثين مليار دولار، وتريد زيادة حصتها 
فـــي الأولى، وتمنـــع عـــودة الثانية بأي 
وســـيلة، إذا صعدت ســـلطة غيـــر حليفة 
لها، ووجدت في الانحياز لحكومة الوفاق 
الوطنـــي بقيـــادة فايـــز الســـراج طريقا 

يساعدها على تحقيق غرضها.
التحفت تركيا بغطاء عقائدي، يتمثل 
في دعم واحتضان تيار الإسلام السياسي 
لأســـباب انتهازية، فلن يســـمح لها أحد 
بهذا التدخل الســـافر إلا أصحاب الرؤى 
الضيقـــة، ومن تلعـــب العواطف دورا في 
تحريك مواقفهم، وهـــم الذين عزفت على 
وترهـــم طويـــلا، وحققت مـــن خلالهم ما 
لم تكـــن تحلم به، وجعلهـــا تتبنى رعاية 
عملية التضخيم المعنـــوي الذي أصابهم 

في سوريا وليبيا وغيرهما.
أســـهمت الجغرافيـــا السياســـية في 
تســـهيل مهمـــة تركيا في ســـوريا، بينما 
هـــي بعيدة كل البعد فـــي ليبيا، دعك من 
المســـافة الطويلة بين البلديـــن وتتجاوز 
مئـــات الأميـــال، وانظـــر إلى مـــا أحدثه 
التدخل من انعكاسات على مصالح بعض 
القوى الغربية التـــي تعتبر ليبيا منطقة 

نفوذ تقليدية.
لم تفلح الاتفاقيات التي عقدها رجب 
طيب أردوغان مع السراج في إطفاء نيران 
بعـــض الدول الأوروبيـــة أو حضها على 
ذلك، بل زادها اشـــتعالا، ما اضطرها إلى 
اتخاذ خطوات كانت تهملها من قبل، مثل 
توقيع اتفاق لترسيم الحدود بين إيطاليا 
واليونان، واعتزام الأخيرة توقيع اتفاق 
مماثل مع مصر خلال أيام، وهي خطوات 
خرجت من رحم التدخل التركي في ليبيا، 
ومـــا تلاه مـــن ترتيبات، تشـــي بضرورة 

القراءة الصحيحة لتحركات أنقرة.

خرائط يصعب تغييرها

النظاميـــة  القـــوى  عـــدد  يـــزال  لا 
الخارجية الفاعلـــة على الأرض محدودا، 
فتركيـــا نفســـها لم تجـــرؤ على إرســـال 
أرتالهـــا العســـكرية إلا في حـــدود دنيا، 
وتقتصـــر على معـــدات ومرتزقة وخبراء 
للتدريـــب وإدارة العمليـــات، وهذا يعني 
أنها تدرك تضاريس المســـرح الجغرافي 
جيدا، ولم تجازف بإرسال عناصر كثيرة 
على الأرض، لأن رســـالتها الرئيسية ذات 
صبغة اقتصادية وليست أمنية، وقدرتها 

على تغيير الخرائط التقليدية محدودة.
تعلـــم أن أي جنـــوح اقتصـــادي لـــن 
يمر بســـهولة بالنســـبة إلى بعض الدول 
الغربيـــة، وإذا اصطحبـــت معه حضورا 
أمنيا كثيفا ســـوف تواجـــه فخا، لأنه لن 

يتم السماح لها بالهيمنة، في ظل شكوك 
حول تفاهمات خفية تربطها بموســـكو، 
وكان تســـريب وجود طيران روســـي (14 
مقصود به  طائـــرة) إلى جانب ”فاغنـــر“ 
لفت الانتبـــاه إلى عدم اســـتبعاد وجود 
تحالف غير معلن لإعادة تقســـيم الثروة 
الليبيـــة بينهما، ما يســـتوجب التعامل 

معه قبل أن يصبح واقعا.
في حين ذهبت آراء أخرى، إلى أن ما 
بدا أنه تســـاهل روســـي أو توزيع أدوار 
مـــع تركيا لـــه علاقة بســـوريا، من زاوية 
تشـــتيت انتبـــاه أنقـــرة، وإجبارها على 
تقديم تنـــازلات كلما انغمســـت أكثر في 
ليبيا، لأن موســـكو تعي أن تمركز قواتها 
صراحـــة على غرار ســـوريا لن يمر على 
الـــدول الغربية، ففي المـــرة الأولى كانت 
الظـــروف مواتيـــة، والآن باتـــت العبـــر 
والـــدروس والنتائج تفـــرض منع تكرار 

هذا السيناريو في ليبيا.

تشـــير مكونـــات القـــوى الإقليميـــة 
والدولية في ليبيا إلى عدم وجود لاعبين 
مســـتمرين ومؤثرين فـــي الموازين حتى 
وقـــت قريب علـــى الأرض أو فـــي الجو، 
بخـــلاف تركيـــا، وبعكس ســـوريا التي 
تتواجد فيها تركيا ومعها إيران وبينهما 
إســـرائيل، علاوة على القواعد الروسية 
و“طرطوس“،  ”حميميـــم“  فـــي  العملاقة 
ومعهـــا قـــوات مـــن الولايـــات المتحدة، 

والتحالف الدولي لدعم الإرهاب.
ثمة تواجد عسكري فاعل في سوريا، 
وهو ما لا يتناسب مع الوفرة نفسها في 
حالة ليبيا، فدول الجوار تقريبا غائبة عن 
المسرح العسكري، وإن وجدت في أوقات 
معينـــة، مثـــل مصـــر، تنحصـــر أهدافها 
المعلنـــة فـــي ســـياق محاربـــة الإرهـــاب 
لاعتبارات كثيرة، لكـــن ذلك قد يتغير إذا 
ضاعفت أنقرة من تواجدها العسكري أو 
انحرفـــت أهدافها الاقتصادية إلى ما هو 

أبعد من الغرب الليبي.
ترتبـــط أهـــداف أنقـــرة في ســـوريا 
بمنطقـــة جغرافيـــة محـــددة، بينمـــا في 
ليبيـــا غامضة، في ظاهرهـــا تركيز على 
الغـــرب، وهو ما يثير أســـئلة كبيرة لدى 
ذوي المصالـــح، ويجعـــل مـــن تمتـــرس 
تركيـــا فـــي ليبيـــا عملية صعبـــة، ومن 
المرجـــح مواجهتها، لأن التســـاهل معها 
ســـيعرض بعض الدول الأوروبية للمزيد 
من الابتزاز عبر استخدام سلاح الهجرة 
غير الشرعية والإرهاب وتهديد المصالح 
الاقتصاديـــة، وبالتالي مـــن الصعوبة أن 

تصبح ليبيا سوريا أخرى.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ليبيا بعيدة عن طريق {السورنة}

كورونا يعصف 

بالمستقبل الاقتصادي 

للجيل الصاعد

مطامع تركيا الاقتصادية تبعد ليبيا عن السيناريو السوري

ــــــا على خط الأزمــــــة الليبية ودعمها لحكومــــــة الوفاق في  ــــــذ دخول تركي من
مواجهة الجيش الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر المتمســــــك بتحرير البلد 
من براثن الإرهاب والميليشــــــيات، توقع متابعون تكرار السيناريو السوري 
في ليبيا عبر مســــــاعي أنقرة للاســــــتحواذ على الملف الليبي، فيما استبعد 
البعض الآخر هذه الفرضية، وحسب رأي هؤلاء فإن الأهداف الاقتصادية 
تتقدم على الأمنية بالنسبة إلى تركيا، كما أن حسابات القوى الدولية التي 
استوعبت دروس الحرب السورية تجعل ليبيا بعيدة عن طريق ”السورنة“.

الجغرافيا السياسية 

أسهمت في تسهيل 

مهمة تركيا بسوريا، بينما 

هي بعيدة كل البعد في 

ليبيا

نحو 640 ألف شاب تتراوح 

أعمارهم بين 18 و24 عاما، 

قد ينتقلون إلى صفوف 

العاطلين عن العمل هذا 

العام في بريطانيا

ا جراء الوباء
ً
الشباب يدفع الثمن غالي
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